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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاد الــجــهــاز المـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــ أعـ
والإحــصــاء فــي مــصــر، إثـــارة أزمـــة ارتــفــاع 
نسب الــطــاق فــي الــبــاد. وأخــيــراً، أصــدر 
ــفـــاع خـــال الـــعـــام المــاضــي  ــذا الارتـ تــقــريــراً أظــهــر هـ
مــقــابــل  فـــي  طــــاق  حـــالـــة   225929  

ً
مــســجــا  ،2019

في   6.8 نسبتها  بـــزيـــادة  أي   ،2018 عـــام   211554
المائة. أما عقود الزواج، فسجلت 927844 عقداً عام 
بزيادة   2018 عــام  عقداً   887315 مقابل  في   ،2019

نسبتها 4.6 في المائة.
 أعلى نسبة طاق سُجّلت 

ّ
التقرير أن كذلك، أظهر 

لـــدى الــفــئــة الــعــمــريــة مــا بــن 30 و35 عــامــا، بينما 
سجلت أقل نسبة طاق لدى الفئة العمرية ما بن 
بــالــنــســاء، سجلت  ق 

ّ
مــا يتعل 18 و20 عــامــا. وفـــي 

أعــلــى نسبة طــاق لــدى الفئة العمرية مــا بــن 30 
العمرية 65  الفئة  لــدى  الأقــل  عــامــا، والنسبة  و35 
عاما فأكثر. كذلك سجّلت أعلى نسبة طــاق لدى 
سجّلت  بينما  متوسطة،  شهادة  على  الحاصلن 
ــة  أقـــــل نــســبــة طـــــاق لـــــدى الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى درجــ
جــامــعــيــة. وبــلــغ أعــلــى مــعــدّل طـــاق 4,9 فــي الألــف 
في محافظة القاهرة، وأقل معدل طاق واحد في 
الألـــف فــي محافظتي أســيــوط والمــنــيــا فــي صعيد 
النهائية 11819  الــطــاق  أحــكــام  عــدد  مصر. وبلغ 
حكما عام 2019، في مقابل 8542 حكما عام 2018، 

أعلى  المـــائـــة. وســجّــلــت  فــي   38.4 بـــزيـــادة نسبتها 
نسبة طاق بسبب الخلع 10447 حالة، أي بنسبة 
88.4 فـــي المـــائـــة. كـــذلـــك، ســجــلــت أقـــل نــســبــة طــاق 
بسبب تغيير الديانة ما نسبته 0.01 في المائة من 

جملة الأحكام النهائية.

حالة كل دقيقتين
هذه الأرقــام تطرح عامات استفهام حول ارتفاع 
نــســب الـــطـــاق ومـــخـــاطـــره عــلــى المــجــتــمــع. ويــقــول 
خــبــراء إن مــصــر تــواجــه حــالــة طـــاق كــل دقيقتن 
أقــل. وخــال السنوات الأخــيــرة،  أو  ونصف دقيقة 
ارتفعت نسبة الطاق حتى أصبحت من بن أعلى 
دول الــعــالــم عــلــى هـــذا المــســتــوى، مــا دفـــع الــخــبــراء 
إلى التحذير من خطورة ارتفاع نسب الطاق بن 
الــشــبــاب، فــي الــوقــت الـــذي تــعــانــي فــيــه الــبــاد من 
الحياة  فــي  كــان لها تأثير كبير  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
 
ً
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــامــا ــ ــدّ الأزمــ ــعَــ ــ

ُ
الاجــتــمــاعــيــة. وت

أساسيا في ارتفاع نسب الطاق والتفكك الأسري، 
إذ إن الــفــقــر وضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة فــي مقابل 
غاء الأسعار يحاصران معظم الأسر، وخصوصا 

محدودي الدخل.
مــن هــنــا، يُــعــدّ ارتــفــاع مــعــدلات الفقر أحــد أسباب 
الــطــاق الــرئــيــســيــة. وعــــادة مــا تنشأ خــافــات بن 
الـــزوجـــن حــــول المـــصـــاريـــف والــــديــــون والأقـــســـاط، 
 عــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة الــزوجــيــة الــيــومــيــة، 

ً
فــضــا

وبدل إيجار الشقة، والتدخات الأسرية الخطيرة. 
ــبـــاب إلـــى الــطــاق  وبــالــتــالــي، تــــؤدي كـــل تــلــك الأسـ
والـــخـــلـــع. مـــن هــنــا، لا بـــد مـــن الاهـــتـــمـــام بتحسن 
المستوى المعيشي للأفراد، والاستفادة من البرامج 
الإعامية للتوعية، وإعداد برامج لتوجيه الشباب 
وتــأهــيــلــهــم نــفــســيــا مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى عائلة 

مترابطة.

أزمة اجتماعيةّ
 
ّ
وتــقــول الأســتــاذة فــي علم الاجــتــمــاع عــزة كريم إن

الـــطـــاق، خــصــوصــا بــن المــتــزوجــن حــديــثــا، يُــعَــدّ 
أزمــة كبيرة في مصر، ويــؤدي إلــى أزمــات نفسية 
واجتماعية. وتوضح أن المرأة تنخفض حظوظها 
في الــزواج مجدداً بعد الطاق، أو تكون مضطرة 
إلى قبول الــزواج من شخص لديه ظــروف صعبة 
لــم تــكــن لتقبل بــهــا لـــولا طــاقــهــا. يــضــاف إلـــى ما 
الناتجة من وجــود أطفال،  سبق المشاكل الأخــرى 
وأحيانا رفض الأم أو الأب تربيتهم. وبالتالي، قد 
يلجأ الأطفال إلى الشارع. وتــرى أن معظم أطفال 
الشوارع هم من زيجات فاشلة. كذلك فإن الطاق 
يزيد من نسبة الجرائم في المجتمع، ويــؤدي إلى 
مشاكل اجتماعية أخرى، كالانتحار أو الرغبة في 

الانتقام.
في الإطــار نفسه، تقول أستاذة علم الاجتماع في 
جامعة »بنها« هالة منصور، إن مبادرات »مودة – 

لمّ الشمل – لا للطاق« لم تؤدِّ إلى نتائج إيجابية 
مؤكدة  وتشابكها،  الزوجية  المشاكل  كثرة  بسبب 
أن مــؤشــر الـــطـــاق فـــي المــحــافــظــات المــصــريــة بــات 
بالسنوات   

ً
مقارنة ارتفاع معدلاته،  في ظل  مقلقا 

الــســابــقــة بــشــكــل مــلــحــوظ، وهـــو مـــا أكــــده الــجــهــاز 
على  والإحــصــاء، مشددة  العامة  للتعبئة  المركزي 
أن معظم حــالات الطاق في المحاكم الأسرية هي 
ــة واجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة  ــاديـ نــتــيــجــة مــشــاكــل مـ
إلى  التدخل والسعي  إلــى تراجع دور الأســرة في 

تحقيق الصلح بن الزوجن المتخاصمن.

مجتمع
سلمت سفارة قطر في الصن، مساعدات طبية من »قطر الخيرية«، إلى دولة منغوليا لمساعدتها 
في جهود الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتولى تسليم المساعدات، السكرتير الثالث 
في السفارة، جاسم عبد الخالق الغامدي، إلى رئاسة القسم الاقتصادي والتجاري المسؤول عن 
عدد  يبلغ  التي  منغوليا   

ّ
أن يُذكر  الصن.  لــدى  منغوليا  بسفارة  الأجنبية  والــقــروض  التبرعات 

 للإصابات بكورونا، 
ً
العالم تسجيا أقــل دول  ألــف نسمة، هي من  سكانها نحو 3 ماين و300 

)قنا( بلغ عن أكثر من 370 إصابة. 
ُ
بحسب الإعانات الرسمية، إذ لم ت

الــنــاريــة خال  المــفــرقــعــات والألــعــاب  اســتــخــدام  البيئة بمنع  أمـــرت محكمة هندية مكلفة شـــؤون 
احتفالات عيد الأنــوار الهندوسي في المــدن التي تعاني من تلوث الهواء، متحدثة عن رابــط بن 
التلوث وتفشي فيروس كورونا الجديد. وقبل عيد الأنوار )ديوالي( الذي يحييه الهندوس السبت 
الــذي يــؤديــه التلوث فــي الازديـــاد  الـــدور   هــذا الحظر ضـــروري بسبب 

ّ
المقبل، اعتبرت المحكمة أن

المفرقعات  فيه  الــذي تتسبب  التلوث   
ّ
إن المحكمة  وقالت  بالفيروس.  الإصــابــات  عــدد  في  المتجدد 

)فرانس برس( والألعاب النارية »يفاقم المخاطر على المدينة والصحة«. 

الهند: المفرقعات ممنوعة في المدن الملوثةقطر تقدم مساعدات طبية لمنغوليا

الأزهــر،  فى  للفتوى  الرئيسية  اللجنة  رئيس  يرى 
استسهال  هناك  بات  أنه  حجاج،  أحمد  الشيخ 
للجوء إلى الطلاق، على الرغم من أن الله شرعّه 
إذا ما استحالت العشرة بين طرفين، مؤكداً على 
الإسلامية  الثقافة  ونشر  الدينية  التوعية  أهمية 
والجامعات  الشباب  ومــراكــز  المساجد  فــي 
للعمل  الدولة  أجهزة  كل  وتكاتف  والندوات، 

على الحد منها.

توعية دينية

في دراسة نشرت حديثاً، توصل باحثون صينيون 
وألمان إلى أنّ كبسولات »شو فنغ جيه دو« وهو عقار 
عشبي مُسجل يتكون من ثماني نباتات طبية، من 
للإصابات  واعــداً  عشبياً  »علاجاً  يكون  أن  الممكن 
المتوسطة بمرض فيروس كورونا الجديد«. ونشرت 
الــــدراســــة فـــي دوريــــــة »فــيــتــومــيــديــســن« الــشــهــريــة 
المتخصصة في الطب النباتي، وشارك فيها باحثون 

لقاح  أو  مــن الصن وألمــانــيــا. حالياً، لا يوجد عــلاج 
مؤكد لكورونا، لكن، يحظى استخدام الطب العشبي 
عالمي  بــاهــتــمــام  مكافحته،  فــي  التقليدي  الصيني 
نــظــراً لاســتــخــدامــه بشكل دوري فــي الــصــن خلال 
فترة تفشي المــرض، بحسب كاتبي الدراسة، الذين 
التقليدي  الصيني  الطب  استخدام  إلى  أيضاً  لفتوا 
بنجاح في علاج مرض سارس في 2003 وإنفلونزا 

أنّ  الباحثون  عــام 2009. وأضـــاف  إن 1«  »إتـــش 1 
كــبــســولات »شـــو فــنــغ جــيــه دو« تــتــكــون مــن ثماني 
ــي عـــــلاج الأمــــــراض  ــتــــهــــرت فــ نـــبـــاتـــات طـــبـــيـــة، واشــ
التنفسية الفيروسية المختلفة، بفضل خصائصها 
المضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات والمحفزة 
للمناعة ضــد الإصــابــات الــرئــويــة الــحــادة. وأظــهــرت 
البيانات الإكلينيكية أنّ تلك الكبسولات، إلى جانب 

قللت بشكل  لــلــفــيــروســات،  المــضــاد  المعتمد  الــعــلاج 
كبير مــن مــدة التعافي مــن المـــرض، ومــن الإرهـــاق، 
وكذلك مدة السعال، مقارنة بالعلاج المعتمد وحده. 
أكثر  العشبي يصبح  العلاج  أنّ  الــدراســة  وأضــافــت 
أيام بعد  فاعلية عندما يستخدم خلال أول ثمانية 

ظهور أعراض كورونا.
)شينخوا(

Tuesday 10 November 2020
الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة

)Getty /كيفن فراير(



ظل اليمن آمناً لآلاف اللاجئين الأفارقة، حتى في ظلّ 
الحرب، لكنّ عام 2020 كان مريراً للمهاجرين الذين 

يحاولون العبور من اليمن إلى دول الخليج عادة

الرياضة للأطفال البيض فقط في الدنمارك

1819
مجتمع

تعز ــ زكريا أحمد

خـــــــال الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، تـــــــآزرت 
الـــظـــروف الــســيــئــة ضـــدّ الــاجــئــن 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــالإضـ ــ ــ ــي الـــــيـــــمـــــن. وبـ ــ ــ فـ
جائحة كورونا والإعان الصادر من جماعة 
 أول إصابة في صنعاء كانت 

ّ
الحوثين بــأن

فه ذلــك مــن حمات 
ّ
لمهاجر أفــريــقــي، ومــا خل

كراهية تجاه ذوي البشرة السوداء، انعكس 
ــــروف  ــــظـ ــكـــري الـــكـــبـــيـــر والـ ــعـــسـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
الاقتصادية المتردية بشكل سلبي على آلاف 
الربع  الأفارقة في المحافظات اليمنية. خال 
الأخــيــر مــن الــعــام الــجــاري، لــم تعد الأراضـــي 
الأفــارقــة  لــاجــئــن  قبلة  اليمنية  والــســواحــل 
كما كانت، ووفقاً لتقارير أممية، فقد تسببت 
في  للمهاجرين«  المعادية  السيئة  »المعاملة 
انــخــفــاض عـــدد الـــوافـــديـــن إلـــى الــيــمــن. وقـــال 
»العربي  لـ اليمني  مصدر في خفر السواحل 
ــتــــي تــلــت  ــة الــ ــ ــعـ ــ  الأشــــهــــر الأربـ

ّ
ــديــــد« إن الــــجــ

منفصلة،  سجلت  الـــجـــاري،  الــعــام  منتصف 
وصول نحو 300 مهاجر أفريقي فقط، بعدما 
كان المتوسط الشهري المسجل خال الأشهر 
المــمــاثــلــة لــهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا بـــن 10 
آلاف و12 ألف لاجئ. وأرجع المصدر التراجع 
الحاصل إلى الرقابة الصارمة التي اتخذتها 
كورونا،  فيروس  تفشي  من  للحدّ  السلطات 
خصوصاً في سواحل الحديدة، غربي اليمن، 
وســـواحـــل خــلــيــج عــــدن وشـــواطـــئ مــحــافــظــة 

شبوة، جنوب وشرقي الباد. 
وعلى الرغم من العناوين الظاهرة لانحسار 
الــحــاصــل فـــي تــدفــق الــاجــئــن، والـــتـــي يقف 
 الحملة 

ّ
فــيــروس كــورونــا فــي صــدارتــهــا، فــإن

السلطات، خصوصاً  اتبعتها  التي  العدائية 
التابعة للحوثين في صنعاء، كانت السبب 
ــــزوف المـــهـــاجـــريـــن عــــن تــكــثــيــف  ـــرز فــــي عــ ــ الأبــ
الــرحــات صــوب اليمن. وفــي آخــر تقاريرها، 
كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن تعرض 
المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة لـــلـــوصـــم بــاعــتــبــارهــم 
نــاقــلــن لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
 
ّ
بأن الحوثية  السلطات  الــصــادر من  الإعــان 
كانت لمهاجر صومالي،  بالوباء  أول إصابة 
فــي وقــت قامت بالتكتم عــن الإصــابــات التي 

سُجلت لمواطنن يمنين. 
ــذا الإطــــــار، يـــقـــول عــبــد الـــســـام قــاســم،  فـــي هــ
أحـــد مستشفيات صنعاء  فــي  وهـــو مــمــرض 
 مــا أعلنه مــا يسمى 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــان بـــدايـــة الــتــحــول  ــر الــصــحــة الــحــوثــي كـ وزيــ
فـــي تــعــامــل المــجــتــمــع مـــع أبـــنـــاء الجنسيتن 
ــة، واســـتـــعـــدائـــهـــم.  ــيــ ــوبــ ــيــ الـــصـــومـــالـــيـــة والإثــ
ــدد مــن  ــ ــــي مــرفــقــنــا الـــصـــحـــي وعــ يـــضـــيـــف: »فـ
المرافق والشركات، جرى تسريح عشرات من 
عمال النظافة الأفارقة، وكذلك الحال بالنسبة 
والشركات.  المنازل  في  الأفريقيات  للعامات 

أكثر من 4 آلاف مهاجر في ظروف صعبة جداً 
آلاف   7 يتواجد  فيما  الطرقات،  على  أغلبهم 
السعودية،  الــحــدود  قــرب  مهاجر في صعدة 
في  العالقن  آلاف  بوجود  تقارير   عن 

ً
فضا

محافظات أخرى مثل مأرب ولحج وغيرهما.
ووتــش«  رايــتــس  »هيومن  منظمة  واتهمت 
فــي تــقــريــر أخــيــر، جــمــاعــة الــحــوثــيــن بطرد 
المـــهـــاجـــريـــن الإثـــيـــوبـــيـــن من  قـــســـري لآلاف 
شـــمـــال الـــيـــمـــن فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان 2020 
ــتـــذرّعـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مـــا أدى إلــى  مـ
مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى 
 حرس الحدود 

ّ
الحدود السعودية، وقالت إن

المهاجرين  على  الــنــار  أطلقوا  الــســعــوديــن، 
ــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات،  ــاريــــن، مــ ــفــ الــ
ــاجــــن إلــــــى مــنــطــقــة  ــنــ بـــيـــنـــمـــا فــــــرّ مــــئــــات الــ
حـــدوديـــة جــبــلــيــة. ولا تــتــوقــف الانــتــهــاكــات 
ضــد المــهــاجــريــن الأفــارقــة فــي رحــلــة الــعــذاب 
عــنــد هـــذا الــحــدّ، بــل قــالــت منسقة الــشــؤون 
تقرير  في  غــرانــدي،  ليز  باليمن،  الإنسانية 
 المــهــاجــريــن فـــي الــيــمــن، هـــم من 

ّ
حـــديـــث، إن

بــن الأشـــخـــاص الأكــثــر ضــعــفــاً فــي المنطقة 
بـــأســـرهـــا، وهــــم ضــحــايــا الـــغـــرق والإســـــاءة 
والاستغال من قبل تجار البشر والمهربن.

نعته لاعب في الفريق الآخر 
بـ»الخنزير الأسود« و»القرد« 

وبكلمة بذيئة جداً

رضخ بعض الأفارقة من 
الصوماليين والإثيوبيين 
لعملية التجنيد الحوثية

وكان هناك توجه رسمي لاحتجاز المهاجرين 
مــن يعملون  أرزاق  كــافــة، كما جــرت محاربة 
فـــي غــســل الـــســـيـــارات بـــالـــشـــوارع، والــتــعــامــل 

معهم بازدراء«.
زاد وصم  فقد  الدولية،  الهجرة  وفقاً لمنظمة 
المهاجرين من تفشي حمات الكراهية ضدهم 
اعتداءات  فوقعت  فــداء،  كبش  واستخدامهم 
عليهم وزادت عمليات الاحتجاز، والحرمان 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــحــركــة وعمليات 
والمناطق  القتال  إلــى جبهات  القسري  النقل 
اتهامات  الصحراوية. وللمرة الأولــى تصدر 
مـــن مــنــظــمــة دولـــيـــة بــاســتــغــال المــهــاجــريــن 
تــواتــر الأنباء  أعــمــال قتالية، بالرغم مــن  فــي 
بحقوق  معنية  يمنية  محلية  منظمات  مــن 
الإنــســان، منذ مطلع الــحــرب، حــول ذلــك، وإن 

كانت الحالات الفردية. 
ــــزت ســـلـــطـــات  ــجـ ــ ــتـ ــ وخــــــافــــــاً لـــلـــتـــجـــنـــيـــد، احـ
الحوثين في صنعاء وصعدة، مئات الأفارقة 
خال الأشهر الماضية في أماكن احتجاز غير 
 
ّ
مائمة، ووفقاً لمصادر »العربي الجديد« فإن
الجماعة كانت تزج بأكثر من 300 مهاجر في 
فصل دراســـي واحــد بــإحــدى مـــدارس صعدة 
الـــتـــي جــــرى تــحــويــلــهــا إلــــى مـــركـــز لتجميع 
الحوثية  السلطات  فقط. ووضعت  الاجئن 
ــرّة، فإما  المهاجرين الأفــارقــة أمــام خــيــارات مُـ
اســتــغــالــهــم فــي أعــمــال قــتــالــيــة ضــد الــقــوات 
الحكومية والتحالف السعودي - الإماراتي، 
أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية 

الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
رضـــــــخ بــــعــــض الأفـــــــارقـــــــة مـــــن الــجــنــســيــتــن 
التجنيد،  لعملية  والإثــيــوبــيــة  الــصــومــالــيــة 
ــى، كـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن،  ــ ــ ولـــلـــمـــرة الأولـ
تــعــلــن فــــي 26 أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، عــن 
تشييع لاجئ إثيوبي يدعى محمد حلم، في 
قتاها  مــن  مجموعة  ضمن  حجة،  محافظة 
اليمنين الذين سقطوا في معارك مع القوات 
الحكومية، وفقاً لوسائل إعام رسمية تابعة 
تعتبر محافظة حجة، مسقط  للجماعة. ولا 
 الجماعة 

ّ
رأس للمهاجر الإثيوبي، حلم، لكن

ر، 
ّ

لت دفنه في مقبرة قريبة من مخيم كُش
ّ

فض
الموطن المؤقت لمئات الأفارقة، والمنجم الجديد 
مقاتلن  عــن  الــبــاحــثــن  للحوثين  بالنسبة 
جدد لتعويض النزيف الحاصل بصفوفهم. 
ــرار الــحــوثــي بــتــجــنــيــد مــهــاجــريــن  ــ ودفــــع الإقــ
ــتـــرف بــهــا  ــعـ أفـــــارقـــــة، الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة المـ
الاجئن  استغال  عملية  دولياً لاستهجان 
فـــي أعـــمـــال عــســكــريــة، واعــتــبــرت عــلــى لــســان 
 استخدام 

ّ
أن وزيـــر الإعـــام، معمر الإريــانــي، 

المــهــاجــريــن كــوقــود لــلــمــعــارك »جــريــمــة حــرب 
يجب أن تتوقف«.

غير  والتجنيد  الاحتجاز  عمليات  تكن  ولــم 
القانوني، الانتهاكات الوحيدة التي طاولت 

المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة مــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  فبحسب 
باليمن، فقد تمّ منذ إبريل/ نيسان حتى 13 
يونيو/ حزيران الماضين، نقل 1500 مهاجر 
أفريقي من مناطق الحوثين إلى المحافظات 
نساء  بينهم  ومــن  قــســري،  بشكل  الجنوبية 
وفتيان وفتيات، بعضهم بحاجة إلى رعاية 
طــبــيــة مـــن أمــــــراض أصـــيـــبـــوا بــهــا مـــن جـــراء 
ظروف الاحتجاز غير المائمة، أو من جروح 

ناتجة عن طلقات نارية. 
انتشار  الــدقــة خريطة  ــعــرف على وجــه 

ُ
ت ولا 

اليمنية  الجغرافيا  على  الأفــارقــة  المهاجرين 
 مــحــافــظــة، ووفــقــاً 

ّ
والأرقــــــــام المــــوجــــودة بـــكـــل

 فــي عـــدن، يعيش 
ّ
ــإن لتقرير أمــمــي حــديــث، فـ

مشكلة انتشار العنصرية 
على أساس العرق واللون 

عميقة في الدنمارك، وهو 
ما خلصت إليه دراسة لاتحاد 

كرة القدم

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

نيكاس سورنسن )13 عاماً(، طفل دنماركي بشرته 
 والــده برازيلي 

ّ
إن إذ  العرب والاتينين،  إلــى  أقــرب 

)لم يره منذ 10 أعوام( وأمه دنماركية، ارتاد منذ كان 
الوقت،  ذلك  ه منذ 

ّ
لكن القدم،  لكرة  نادياً  الرابعة  في 

أبناء  أقرانه. أطفال آخــرون من  يواجه عنصرية من 
المهاجرين واجــهــوا مــا واجــهــه هــذا الطفل، مــا أجبر 
غالبية هـــؤلاء، ومــن بينهم أطــفــال مــن أصــل عربي، 

على التوقف تماماً عن ممارسة الرياضة. 
القدم  لكرة  الدنماركي  الرياضي  الاتــحــاد  يستغرب 
ــفــــال مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة من  غـــيـــاب الأطــ
مواطني الــبــاد عــن كــرة الــقــدم وغيرها مــن الألعاب 
 المهاجرين يشكلون نسبة 13.5 في 

ّ
الرياضية. ولأن

المــائــة مــن مــجــمــوع ســكــان الــدنــمــارك الــبــالــغ عــددهــم 
بكرة  أطــفــالــهــم  مــن  تلتحق  نــســمــة، ولا  مــايــن   5.5
القدم سوى نسبة ضئيلة، فقد أراد الاتحاد البحث 
عــن الأســبــاب، ليخلص مــن خــال اســتــطــاع وبحث 
 العنصرية ســبــب رئــيــســي فــي ما 

ّ
مــيــدانــيــن إلـــى أن

يجري داخل هذه المملكة الاسكندينافية التي تعزز 
فيها ما يشبه الفصل بن الإثنيات على خلفية لون 
البشرة. فحتى لو كان الاسم دنماركياً خالصاً، مثل 
نيكاس سورنسن، فذلك لم يمنع أطفالًا آخرين من 

نعته بألقاب عنصرية قاسية بسبب لون بشرته.
بي  »روسلينغ  لــنــادي  يلعب  الــذي  نيكاس،  الطفل 
كي« في روسلينغ، جنوب وسط الدنمارك، يختصر 
تماثل  مــمــن لا  الــنــشء  لـــدى  نفسية عميقة  مــعــانــاة 
بشرتهم بشرة الغالبية البيضاء في الباد. فاتحاد 
الكرة الدنماركي، برئاسة مدير التواصل فيه ياكوب 
العمرية  الفئة  استنكاف  أسباب  معرفة  أراد  هوير، 
تحت الخامسة عشرة عن لعب كرة القدم، من خال 
بحث علمي استقصائي حول التنوع أجراه الاتحاد 
هـــذا الــعــام، بــالــتــعــاون مــع معهد »كــانــتــار غــالــوب«، 
فكانت النتيجة صادمة، وهو ما دفع القناة الرسمية 
الدنماركية »دي آر« إلى تسليط الضوء على الفتى 
نيكاس، ومعاناته في فريقه. الخاصة التي توصل 
إلــيــهــا مــعــهــد الاســتــقــصــاء تــعــكــس بــبــســاطــة نسبة 
أصول  من  من هم  يعانيها  التي  نفسها  العنصرية 
القطاعات.   

ّ
كــل يــتــحــدرون منهم فــي  مهاجرة أو مــن 

 ثاثة من هؤلاء يعاني من العنصرية، 
ّ

فواحد من كل
ولا يستثنى من ذلك النشء الذين حاولوا أن يكونوا 
جزءاً من اللعبة الشعبية، ما حرم أكثر من نصفهم 
من استكمال حلمهم بسبب تعليقات وعنف الأقران 

في الفرق الأخرى وجماهيرها.
ولاستعراض أمثلة على ما يعانيه هؤلاء من انتشار 

القناة  استحضرت  الــلــون،  أســاس  على  للعنصرية 
الدنماركية قصة نيكاس سورنس، وهو يشبه إلى 
المتوسط  الأبــيــض  الــبــحــر  حـــدّ بعيد ســكــان منطقة 
وأميركا الاتينية، ولا يشبه الاسكندينافين تماماً، 
 
ّ
 أمه دنماركية الأصل. يذكر نيكاس أن

ّ
بالرغم من أن

آخر ما وجه إليه من نعوت عنصرية قاسية كان في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء مباراة ضد نادٍ 
»الخنزير  آخــر، حن نعته لاعب في الفريق الآخــر بـ
الأســـــود« و»الـــقـــرد« وبــكــلــمــة بــذيــئــة جــــداً، كــمــا هــدد 
الأجنبي  ذلـــك  »تحطيم  بـ المــنــافــس  الــفــريــق  جــمــهــور 
ــبـــاراة«. زمــــاؤه فــي الــفــريــق أخـــبـــروه، بعدما  بــعــد المـ
يسمعون  كانوا  لطالما  هم 

ّ
بأن عليه،  الاعــتــداء  كُشف 

الــفــرق الأخــــرى والــجــمــهــور ينعتونه نعوتاً  لاعــبــي 
عنصرية ويتوعدونه بالضرب.

مسؤول التواصل في اتحاد كرة القدم الدنماركي، 
فظيعاً  ــراً  »أمـ النتيجة  تلك  اعتبر  هــويــر،  يــاكــوب 
جــداً، ســواء تعلق الأمــر بشخص أو مائة أو ألف، 
فــتــلــك تــجــربــة مـــريـــرة ومــــروعــــة وتــمــنــع الأطـــفـــال 
مـــن مــمــارســة الـــريـــاضـــة الـــتـــي يــريــدونــهــا بسبب 
تخلق  ها 

ّ
أن يفترض  القدم  فكرة  العرقي،  أصلهم 

مجتمعاً فيه جسور بن البشر بغض النظر عن 
الــلــون«.  فــي شــهــادتــه، الــتــي تشبه شــهــادات أطفال 
آخــريــن ولـــدوا وكــبــروا فــي هــذا الــبــلــد، ذكــر نيكاس 
 أصعب ما واجهه »أن يصرخ الأطفال 

ّ
سورنسن أن

الخنزير  أيّها  بــادك  إلى  الدنماركيون مرددين: عد 
توحي  أطفال  الشهادة عن عنصرية  تلك  الأســـود«. 
عنصرية  »وجــود  بـــ والــخــبــراء  الباحثن  مــن  لكثير 
اليسار  يــرى  كما  الدنماركية«  الأســر  بن  مترسخة 
 رفــــض يــمــن ويـــســـار الــوســط 

ّ
ــل الـــدنـــمـــاركـــي، فـــي ظــ

ــراف بــتــفــشــي الــعــنــصــريــة فـــي مــجــتــمــع الــبــاد.  ــتـ الاعـ
الــذي  والـــدة نيكاس، بيرنيا ســورنــســن، وزوجــهــا 
رباه كيم سورنسن، يريان في تصريحات للتلفزيون 
ــر صــعــب  ــ  »تــــأصــــل الـــعـــنـــصـــريـــة أمــ

ّ
الــــدنــــمــــاركــــي أن

السماح  يجب  ولا  نيكاس،  على  نفسياً  وينعكس 
عــلــى الإطــــاق بـــأن تنتشر الــعــنــصــريــة عــلــى أســاس 
اللون، إن في الرياضة أو غيرها«. آبــاء آخــرون، من 
أصول غير دنماركية، يختارون سحب أطفالهم من 
حصص الرياضة بعد سماعهم تعليقات عنصرية 
الــرابــعــة والخامسة  بحقهم وحــق مــن هــم حتى فــي 
من العمر، وهو ما عاناه أيضاً نيكاس منذ التحق 

بكرة القدم وهو في الرابعة.
اتحاد  غــالــوب« لمصلحة  »كــانــتــار  وتخلص دراســـة 
ــه فقط 4.5 فــي المــائــة مــن الــنــشء )دون 

ّ
الــكــرة، إلــى أن

15 عاماً(، من أصحاب البشرة الداكنة، يلعبون كرة 
هم 13.5 في المائة من مجموع 

ّ
القدم، على الرغم من أن

 نعوتاً عنصرية 
ّ
نشء الدنمارك. الدراسة تكشف أن

ــال مـــن ذوي الــبــشــرة  ــفــ خــطــيــرة يــتــعــرض لــهــا الأطــ
الذين لا يعرفونهم،  الداكنة »لا يطلقها فقط أولئك 
بل تاميذ من مدارسهم، ومن بن أصدقائهم حتى«.

أفارقة اليمنتحقيق
عنصرية وتجنيد حوثي قسري

سوريون يلجؤون للتعليم الخاص

أقساط المدارس الخاصة 
مرتفعة جداً مقارنة بما 

يتقاضاه الأهالي

ريان محمد

رغم كل ما يعانيه السوريون في شمال غربي 
سورية من أزمات معيشية وغياب الاستقرار، 
لــدى شريحة واســعــة منهم هاجساً  أن  يبدو 
ــاً يــتــمــثــل فـــي ضـــمـــان حـــصـــول أبــنــائــهــم  ــمـ دائـ
على تعليم جيد، الأمــر الــذي قد يدفعهم إلى 
نقلهم إلى مدارس خاصة وإن كانت التكاليف 
العملية  تــردي  من  الشكوى  في ظل  مرتفعة، 
جــراء  مــن  الحكومية  المــــدارس  فــي  التعليمية 

نقص الدعم وتراجع الاهتمام. 
يــقــول أبـــو تــوفــيــق الــشــامــي، الــنــازح مــن ريــف 
دمــشــق إلـــى الــشــمــال الـــســـوري: »الأولاد أهــم 
مـــشـــروع فـــي الـــحـــيـــاة«. يــضــيــف فـــي حــديــث لـ  
»العربي الجديد«: »بالنسبة إلي، فإن ضمان 
تعليم أولادي لا يقل أهمية عن تأمن الطعام 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  لــــهــــم«، مــضــيــفــاً: »خــ
هجّرنا ونزحنا أكثر من مرة. ودائماً ما كنت 
ــدارس فـــي هــذه  ــ ــأل مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مــ ــ أسـ

المنطقة«. 
ــد أهــم  ــ . وأحـ ــع الــتــعــلــيــم مــــتــــردٍّ ــ ويـــتـــابـــع: »واقــ
ــبــــاب عــــدم وجـــــود دعــــم كــــــافٍ، وأحــيــانــاً  الأســ
انـــقـــطـــاع الــــدعــــم بــشــكــل نـــهـــائـــي. الــكــثــيــر مــن 
ــــي الـــوقـــت  المــــدرســــن يـــتـــطـــوعـــون لــلــعــمــل. وفـ
نــفــســه، وكــلــمــا تـــوفـــر لأحـــدهـــم عــمــل مـــا فهو 
مجبر على التغيب عــن المــدرســة مــن أجــل أن 
يؤمن ما يسد رمقه، وهذا حقه، فهو أيضاً في 
حاجة إلى المال. وفي بعض الأحيان، يحاول 
ــــي تـــقـــديـــم بـــعـــض الــــدعــــم كــــل بــحــســب  ــالـ ــ الأهـ
استطاعته للمدرسن، ما يؤدي إلى استمرار 
ــــدارس  ــا المـ ــ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. يُـــتـــابـــع: »أمـ
الخاصة، فأعتقد أنها أكثر استقراراً، في ظل 
ر الكادر التعليمي والاهتمام والمتابعة«. 

ّ
توف

تتقاضاها  التي  السنوية  الرسوم  تبقى  لكن 
المدارس الخاصة مرتفعة بالنسبة إلى الكثير 
من سكان شمال ســوريــة، بحسب أبــو محمد 
عــيــد. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن لديه 
ثــاثــة أو أربــعــة أولاد فــي ســن الــدراســة، كيف 
لــه دفــع الأقــســاط المــدرســيــة، علماً أننا بالكاد 
ــا«. ويـــــــرى أن  ــنــ ــومــ ــــوت يــ نــســتــطــيــع تــــأمــــن قــ
»التعليم والصحة حق للناس. وعلى السلطة 
الموجودة حالياً والمجتمع الدولي والمنظمات 
الإنسانية تأمن هذه الحقوق بدلًا من التوقف 

عن دعم القطاع التعليمي والصحي«. 
مـــن جــهــتــه، يــعــزو مــصــطــفــى رجــــب، مـــن ريــف 
ــنـــاس عــلــى الــتــعــلــيــم  ــال الـ ــبـ ــاب إقـ ــبـ إدلــــــب، أسـ
الخاص إلى ضعف الإدارة والدعم، بالإضافة 
إلى انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى 
إلى تعليق العملية التعليمية، إلا أن المدارس 
الــخــاصــة لـــم تــلــتــزم بــتــلــك الــتــعــلــيــمــات. ولأن 
نهاية  في  أبنائهم  يريدون مصلحة  الأهالي 
الخاص.  التعليم  إلى  البعض  المطاف، توجه 
ويوضح أن »أقــســاط المـــدارس في ريــف إدلب 

تتراوح ما بن 150 و300 دولار. أما المعاهد 
بها تاميذ  يلتحق  مــا  الــتــي غالباً  الــخــاصــة 
الــشــهــادتــن الإعـــداديـــة والــثــانــويــة، فــتــتــراوح 

الأقساط ما بن 150 و250 دولارا. 
ويؤكد عبد الرحمن، وهو من مدينة سرمدا 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــــف إدلـــــــب، لــ فــــي ريـ
زيــادة الإقبال من قبل الأهالي على تسجيل 
أبنائهم في المدارس الخاصة رغم أن كثيرين 
اقتصادية سيئة،  منهم يعانون من أوضــاع 
جعلت مــن الــصــعــب جـــداً الــعــثــور عــلــى مكان 
لتلميذ جديد، لافتاً إلى أن »غياب الدعم عن 

التعليم ترافق مع تراجع الاهتمام بالتعليم، 
مــا دفـــع الــعــائــات الــراغــبــة فــي تــأمــن تعليم 
جوء إلى المــدارس الخاصة. 

ّ
جيد لأطفالها لل

وغالباً ما يحصل التاميذ على اهتمام أكبر 
فيها«.  

وتــــــــزداد نــســبــة انـــتـــشـــار المــــــــدارس والمـــعـــاهـــد 
الــخــاصــة يــومــاً بــعــد يـــوم فـــي مــنــاطــق إدلـــب. 
ويعزو علي الحاج القاطن في إدلب، الأمر إلى 
الإقبال على التعليم الخاص، وثانياً سهولة 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــدر دخـــل  تـــعـــد تـــلـــك المــــــــدارس والمـــعـــاهـــد مـــصـ
لمــديــريــة الــتــربــيــة الــتــي تجبي مــن الــروضــات 
والمــــدارس الابتدائية مــا بــن 3 و7 فــي المائة، 
والمــــــدارس الإعــــداديــــة نــحــو 10 فـــي المـــائـــة من 

دخلها السنوي.
كـــذلـــك، تــنــتــشــر المـــــــدارس الـــخـــاصـــة فـــي ريــف 
المسلحة  الــفــصــائــل  لسيطرة  الــخــاضــع  حــلــب 
المــدعــومــة مــن تركيا، كحال مدينة  المــعــارضــة 
ــاب، كـــمـــا يـــقـــول الـــنـــاشـــط عـــلـــي الــحــلــبــي  ــ ــبـ ــ الـ
المــدارس  أن عدد  الجديد«. يضيف  »العربي  لـ

، وجميعها 
ً
والمــعــاهــد الــخــاصــة لــيــس قــلــيــا

والتعليم  التربية  مديرية  قبل  مــن  مرخصة 
 »هناك توجهاً 

ّ
والمجلس المحلي. ويوضح أن

ــر مــــن الــتــعــلــيــم  ــثـ نـــحـــو الــتــعــلــيــم الــــخــــاص أكـ
 الفشل الإداري والإهمال، ما 

ّ
الرسمي، في ظل

إلــى تحمّل الأقــســاط السنوية  يدفع الأهــالــي 
للتاميذ التي تتراوح ما بن 900 ليرة تركية 
ليرة تركية )نحو  )نحو مائة دولار( و1500 

177 دولاراً(«. 
 »أقــســاط المــــدارس الخاصة 

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

مرتفعة جداً مقارنة بما يتقاضاه الأهالي. 
وأعــــرف عــائــات تــحــرم نفسها الــعــديــد من 
ــأمـــن أقـــســـاط  الاحـــتـــيـــاجـــات، فــــي ســبــيــل تـ
تتواجد  كما  أبنائها«.  ومستقبل  المــدرســة 
ــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، مــن  ــدارس خـــاصـ مـــــ
دون أن تـــكـــون مــرخــصــة مـــن قــبــل مــديــريــة 
التربية والتعليم المسؤولة فيها، وتستقبل 
الــتــامــيــذ فــي مــقــابــل رســــوم مــرتــفــعــة. على 
الرغم من ذلك، هناك إقبال من قبل الأهالي 

على تلك المدارس.

غسان رمضان الجرادي

تــزأر  أن  ولـــأســـود  تــنــبــح  أن  ولــلــكــاب  الــتــحــدث  للبشر  يــمــكــن  بينما 
وللطيور أن تغرّد فإن هنالك بعض أنواع الطيور التي لا تصدر أصواتاً 
من مصفارها ولا من حنجرتها. فما هي الحنجرة وما هو المصفار؟ 
الــحــنــجــرة هــي عــضــلــة فــي أعــلــى الــقــصــبــة الــهــوائــيــة تــحــمــل صــنــاديــق 
إلى  بــالإضــافــة  ووظيفتها  الــحــيــوانــات  ومعظم  الإنــســان  عند  صوتية 
ــاديـــث مــنــع الــطــعــام مــن الــســقــوط فــي مجرى  ــوات والأحـ ــ إطــــاق الأصـ
عند  أمــا  الرئتين.  إلــى  بــالمــرور  فقط  للهواء  والسماح  الهوائية  القصبة 
الطيور فالحنجرة موجودة ولكنها لا تطلق أصواتاً ولا أي شيء من 
هذا القبيل، بل تقوم بمنع الطعام من السقوط في مجرى الهواء. ومع 
الــذي لا  للطيور أصواتاً جميلة ولكنها تخرج من المصفار،  ذلك فإن 
يوجد سوى عند الطيور، ويقع في أسفل القصبة الهوائية عند انقسام 

هذه الأخيرة إلى فرعين يصان إلى الرئتين. 
إصــدار  على  ويعمل  الصوتي  الصندوق  على  يحتوي  المصفار  هــذا 
ــوات نـــداء، الــخ.  ــوات خــوف وزقــزقــات جميلة وأصــ أصـــوات نـــداء وأصــ
 من حناجرها. 

ً
إذن تقع  صناديق أصوات الطيور في صدورها بدلا

والصندوق الصوتي للطيور يمكن تشبيهه بالآلة الموسيقية المسماة 
بالفلوت. أما من ناحية علم تطور المخلوقات فا أحد يدرك حتى اليوم 
كيف تطور هذا العضو الفريد المسمى مصفاراً في مجرى الهواء بغية 
إنتاج الأصوات. ومهما يكن من أمر فإنه علينا معرفة أن هناك أنواعاً 
من الطيور تفتقر إلى المصفار وهي من فصيلة نسور العالم الجديد 

ولكنها تتواصل من خال الهسهسة الحلقية. 
تنطق  لا  الــثــديــيــات  على عكس  ولكنها  هــذه حنجرة  الــنــســور  تمتلك 
ولا تستعمل سوى للتنفس. كذلك نجد أن أكبر طائر حي على وجه 
الأرض، ألا وهو طائر النعام، لا يصدر ضوضاء صوتية أو محكية، 
مثله مثل الزرافة، فكاهما بفضل طول رقبتيهما لا يستطيعان دفع 
الهواء في المصفار إلى الخارج وبالتالي يبقيان صامتين. ولكن ذكر 
النعامة فقط يستطيع أن يصدر صوتاً لا ينتج عن مصفار أو حنجرة 
الرقبة نحو  الرقبة بالهواء بحيث يتضاعف قطر  بل عن تعبئة أعلى 
ثاثة أضعاف ومن ثم يعيد إخراجه على دفعات وهو عبارة عن »بو 
- بو - بوووو« ويمكن سماعه من مسافة نسبياً بعيدة على الرغم من 

أنه يبدو ضعيفاً. 
والتي  العنق  الأرجــل وطويلة  الحجم وطويلة  الكبيرة  اللقلق  أما طيور 
البنية، فليس لها مصفار بل  المــاء مع منقار طويل قــوي  تخوض في 
هي خرساء صامتة، ولا تصدر أي نداء، بل طقطقة بالمنقار مع رأس 
ومنقار مرفوعين إلى الأعلى، خاصة خال فصل التفريخ، حيث تتبادل 

أفراد هذه الفصيلة التواصل في ما بينها عبر هذه الوسيلة فقط. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

الطيور الخرساء

إيكولوجيا

غالباً ما يصل المهاجرون الأفارقة بقوارب وسفن متهالكة، إلى مرافئ 
مهاجر  عن  أممي  تقرير  ونقل  والحديدة.  المندب  باب  في  ثانوية 
إثيوبي، قوله إنّ مهربي البشر احتجزوهم لمدة أشهر لدى وصولهم 
لم  جهته،  ومن  المعاملة.  وسوء  للتعذيب  وتعرضوا  اليمن،  إلى 
يفرجوا عنه إلا بعد دفعه 900 دولار، أرسلتها أسرته من إثيوبيا بهدف 

إنقاذ حياته.

ضحايا مهربي البشر

ظروف عيش غير لائقة )عبد الناصر علي صادق/ الأناضول(

بدأ اتحاد كرة القدم الدنماركي بالتحرك ضد العنصرية )العربي الجديد(

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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ــة وبــائــيــة  ــ يــشــهــد الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه أزمـ
كبيرة جداً، وتكاد تكون غير مسبوقة، 
بــوبــاء كــورونــا  فهي مــن جهة ترتبط 
المهدد بمرض يمكن في حالات معينة 
أن يــصــل إلـــى حـــدّ الـــوفـــاة، وبــتــدابــيــر 
حــكــومــيــة ودولــــيــــة هـــدفـــهـــا مــكــافــحــة 
ها تحدّ من الحريات، ومن 

ّ
الوباء لكن

جهة أخرى بكمّ هائل من الأخبار الذي 
ــــام الــتــقــلــيــديــة  ــائـــل الإعــ تــتــنــاقــلــه وسـ
بجميع أشكالها وأدواتها، وما يعرف 
ــد، فــتــخــتــلــط أخــبــار  ــديـ ــالإعــــام الـــجـ بــ
من  بكثير  الحقيقية  كــورونــا  جائحة 
الأخبار الكاذبة والشائعات أو في أقل 
درجة بالتهويل اليومي المليء بأرقام 
 هـــذا يؤثر 

ّ
ــابـــات والـــوفـــيـــات. كـــل الإصـ

سلباً في نمط حياة الناس وسلوكهم 
ــيــــرهــــم ومـــعـــنـــويـــاتـــهـــم  ــكــ ــفــ وطــــــــــرق تــ
ــل حـــتـــى اســـتـــعـــداداتـــهـــم  ومــــزاجــــهــــم بــ
ــم. وبـــــــن هـــــــــؤلاء يـــأتـــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ

بالدرجة الأولى المتعلمون.
في هذا الإطار، يعرض موقع »إنسايد 
هاير إد« التعليمي المتخصص مقالًا 
ــــات الـــطـــبـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــــاقـ لأســـــتـــــاذة الأخـ
جــامــعــة »بـــايـــمـــا كــومــيــنــتــي كــولــيــدج 
ــات  ــولايــ ــالــ بــ ــا  ــ ــ ــزونـ ــ ــ أريـ فـــــي   »)PCC(
ــيـــس عــــمــــاد، قــــدمــــت فــيــه  ــدة، مـ ــحــ ــتــ المــ
بعض  بــالــذات  والأســـاتـــذة  للمعلمن 
في  للمتعلمن  الــداعــمــة  الــتــوصــيــات 
تـــجـــاوز الأزمـــــة الــحــالــيــة وأيّ أزمــــات 

لاحقة، كالآتي:
- ضـــمـــان ســـامـــة طـــابـــك الــعــاطــفــيــة 
والمــعــرفــيــة والــجــســديــة والــشــخــصــيــة: 
عندما لا نشعر بالأمان، يصبح التعلم 
يعطي  ببساطة،  الــدمــاغ،   

ّ
لأن صعباً، 

الأولوية للبقاء على قيد الحياة بعيداً 
عن التعلم وأيّ شــيء آخــر. يمكنك أن 

تــقــدم قــصــصــاً ذات مــغــزى بــعــيــداً عن 
صرامة المنهج التعليمي. كذلك، اسأل 
طابك عن أحوالهم، وادعوهم لكتابة 
بعض المــذكــرات خــال فــتــرات الحجر 
مع  مشاركتها  إمكانية  مــع  الصحي، 

الفصل بأكمله إذا شاءوا ذلك.
- بـــنـــاء الــثــقــة مـــع الــــطــــاب: يــمــكــن أن 
ــلــــق الـــثـــقـــة  ــلــــى خــ ــيــــز عــ ــتــــركــ يـــــــــؤدي الــ
إلــى  المتعلمن  لـــدى  عليها  والــحــفــاظ 
التخفيف من الآثار السلبية للضياع 
والامعنى وعدم اليقن الذي يقعون 

فيه في مثل هذه الأزمات.
ــم الأقـــــــــــران )أصـــــدقـــــاء  ــ ــ - تـــســـهـــيـــل دعـ
طـــابـــك  ادعُ  لـــبـــعـــضـــهـــم:  الـــــــدراســـــــة( 
لمشاركة قصصهم وخططهم الخاصة 
ــلـــى المــســتــويــن  ــهـــة الأزمــــــــة عـ ــمـــواجـ بـ
ــاتـــي مــــع الــفــصــل  ــيـ ــحـ ــمــــي والـ الأكــــاديــ
 الاتـــصـــال 

ّ
ــأن ــ ــر طـــابـــك بــ ــ ــ بـــأكـــمـــلـــه. ذكّ

بالآخرين يساعد الطرفن ولا يساعد 
الآخرين فقط.

لـــلـــمـــتـــعـــلـــمـــن  الـــــســـــمـــــاح  - ضـــــــــــــرورة 
مخاوف  صحة  مــن  تحقق  بالتعبير: 
الطاب وطبيعتها من خال التحدث 
ــنــــة مـــثـــل  ــيــ ــعــ ــا مــ ــ ــايـ ــ ــــضـ مــــعــــهــــم عـــــــن قـ
الــخــوف والــتــوتــر والــقــلــق والــصــدمــة. 
ما  يفهمون  تجعلهم  الأحـــاديـــث  تــلــك 
يواجهون، وما نفهمه تماماً يتضاءل 
خــوفــنــا مــنــه تــلــقــائــيــاً. المــطــلــوب دائــمــاً 
تمكن أولئك الذين فقدوا القدرة على 
ــكـــون لـــهـــم صـــوت  الـــســـيـــطـــرة مــــن أن يـ
أنفسهم. مــن أبسط  يــدافــعــوا عــن  وأن 
الأمــثــلــة ســؤالــهــم المــبــاشــر هــم بــالــذات 
في استبيان مختصر: »كيف يمكنني 
ــــال هـــذه  مـــســـاعـــدتـــك عـــلـــى الــتــعــلــم خـ

الأوقات الصعبة؟«.
)عصام سحمراني(

خطوات لدعم المتعلمين 
في أوقات الأزمات
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